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  ٩٥٥  فهرس المحتويات

  ٩٥٩  ةالمقدم

  ٩٦٥  التمهيد

  مقــــــصد الــــــشارع مــــــن : المبحــــــث الأول               

     .                         النهي عن البيع بعد النداء

٩٦٧  

  ــــاني موضــــع النهــــي عــــن : المبحــــث الث

  .البيع يوم الجمعة
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  حكم عقد البيـع بعـد : المبحث الثالث

  .النداء الثاني يوم الجمعة 
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  حكم عقود غير البيـع : المبحث الرابع

  .يوم الجمعةبعد النداء الثاني 
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  ملخص

  
            في كــــل زمــــان        نازلــــةّ   ّ تعــــد                       البحــــث عــــن مــــسألة فقهيــــة          تحــــدث هــــذا

        المتعلــق                 عرفــة الحكــم الــشرعي                          يحتاجهــا التــاجر والمــشتري؛ في م       ومكــان؛ 

                                                     كـــم البيـــع والـــشراء بعـــد الأذان لـــدخول وقـــت الـــصلاة؛ ســـواء كــــان  بح

   .                           لصلاة الجمعة أم لبقية الصلوات

                                                       والبحـــث يجيـــب عـــن كثـــير مـــن التـــساؤلات المـــستمرة مـــن قبـــل الكثـــير حـــول 

   .             بيع قبل الأذان  ال                        الأحكام الفقهية المتعلقة ب

                                                      وقــد بينــت في هــذا البحــث الحكــم الفقهــي المتعلــق �ــذه المــسألة مــن 

     .                           جميع النواحي المرتبطة بالموضوع
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  مقدمة
                                                                  إن الحمــــد الله نحمــــده ونــــستعينه ونــــستغفره ، ونعــــوذ بــــاالله مــــن شــــرور أنفــــسنا ، ومــــن 

               ه ، وأشـهد أن لا                                                          سيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هـادي لـ
   .ً                                                     ًإله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

                             .  ) ١(   

                            

                              

   .  ) ٢(   

                              

                  ◌ً ً   .  ) ٤ (   )٣(   

   :       أما بعد

ـــدين الإســـلام البقـــاء والخلـــود إلى أن يـــرث االله الأرض ومـــن      االله    فـــإن ُ                                                       ُ قـــد كتـــب ل
    :                                                                       عليها ، بل إنه جعل هذا الدين من أفضل الأديان وأكملها وأتمهـا، حيـث قـال تعـالى

                       

   .  ) فهو قائم على أصول ثابتة وقواعد راسخة، مع صلاحه لكل زمـان ومكـان،  )٥                                                                
   .                                 به أمر هذه الأمة في دينها ودنياها ح                وشموله لكل ما يصل

                                                 

  ).١٠٢: (سورة آل عمران، آية) ١(

  ).١: (سورة النساء، آية) ٢(

  ).٧١ ، ٧٠: (سورة الأحزاب، آية) ٣(

                                           يعلمها أصحابه رضي االله تعالى عنهم                                        هذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي   ) ٤ (

              ، وابـن ماجـة في    ١٠٥-   ١٠٤ / ٣  :                    ، والنسائي في سننه   ٤١٤-   ٤١٣ / ٣  :                       أخرجها الترمذي في سننه

  :                         ، والبيهقـــي في الـــسنن الكـــبرى   ١٨٣-   ١٨٢ / ٢ :                  ، والحـــاكم في المـــستدرك   ٦١٠-   ٦٠٩ / ١  :    ننه ســـ

ـــــــــــن مـــــــــــسعود    ١٤٦ / ٧ ـــــــــــداالله ب ـــــــــــن ماجـــــــــــه، وصـــــــــــححه                          ، مـــــــــــن حـــــــــــديث عب                          واللفـــــــــــظ لاب

   .   ٣١٩ / ١ :                    ، وصحيح سنن ابن ماجة   ٣٢١-   ٣٢٠ / ١  :                 صحيح سنن الترمذي  :           الألباني،انظر

  .٣: سورة المائدة، آية) ٥(
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    :                        التفقـــه في الـــدين قـــال تعـــالى  :                                        وإن مـــن الأمـــور الـــتي جـــاء �ـــا الإســـلام وحـــث عليهـــا

 M   ¸  ½   ¼  »  º  ¹ ¾ Ä  Ã      Â  Á  À  ¿     Å  
   Ð  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  ÆL  ) ١(   

                                                                       والرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم جعــل مــن علامــات إرادة الخــير بالمــسلم أن يتفقــه في 

ً                         ًمن يرد االله به خـيرا يفقهـه في      : "-  :                              عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم–              دين االله ، فقال 
                             وذلــك بحفــظ مــصدره الأساســي المتمثــل                               وقــد تكفــل االله تعــالى  بحفــظ دينــه،  )٢ (   ".      الــدين

M    i  h  g -            عـز مـن قائـل–                                               في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، حيث قـال 

 j    n  m   l  kL ) فقـــــيض االله لهـــــذا الـــــدين فقهـــــاء جهابـــــذة وعلمـــــاء  )٣                                          
                                                                           مخلصين دونوا المدونات ، وصنفوا المصنفات، فيما يتعلـق بخدمـة الأمـة في العنايـة بثوابـت 

          البيــع بعــد  (  :      ومنهــا                                                               لــشريعة، وبيــان القــضايا الفقهيــة، والعقديــة، والأحكــام المتعلقــة فيهــا،  ا

   :                                     وقد اخترت هذا العنوان �ذه الصيغة لأمرين  )                   دراسة فقهية مقارنة–        النداء
  M/  .  L               نص الآية الكريمة   _  ١
   )                البيع بعد النداء (                                         كلام الفقهاء عن هذه المسألة �ذه الصيغة وهو   _  ٢

  

                                                 

  .١٢٢: سورة التوبة، آية) ١(

، ١/٣٩صحيح البخاري : انظر.  �ذا اللفظأخرجه الشيخان من حديث معاوية )  ٢(

  ).٢٤٣٩(، برقم٣/٩٥؛ وصحيح مسلم ) ٧١(برقم

  .٩: سورة الحجر، آية) ٣(
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  : بحثأهمية ال :ًأولا

لقـد تعـددت البيـوع الــتي ورد الـنص بـالنهي عنهـا ، وبــالنظر في هـذه البيـوع المنهــي 
 ةعنهــا نجــد النهــي تــارة يعــود ســببه إلى الوقــت والزمــان ، وتــارة يكــون ســببه المفاســد المترتبــ

وتـــارة لكونـــه ذريعـــة إلى مفـــسدة . علـــى البيـــع وذلـــك لاشـــتماله علـــى مـــا يوجـــب الـــضرر 

، والوســائل تأخــذ أحكــام المقاصــد ، وتــارة لا تظهــر لنــا العلــة فتكــون غــير حرمهــا الــشرع 
  .معقولة المعنى في فهمنا، وهو ما يطلق عليه الفقهاء بالأمور التعبدية

، الــواردة البيــع ممـن تلزمـه الجمعـة بعــد نـدائها الثـاني : ومـن هـذه البيـوع المحرمـة

 '  )  !  "  #  $    %  & M   :في قـــــــــــول االله تبـــــــــــارك وتعـــــــــــالى 
/  .  -  ,  +  *      ) L فهـــذه الآيـــة نـــص ظـــاهر في  ، ٩  :       الجمع���ة 

النهي عن البيع يوم الجمعة إذا نودي إليها ، والنهي يقتضي التحـريم كمـا هـو المقـرر عنـد 

الأصــوليين ، إذا لم يكــن هنــاك صــارف لــه ، ولــيس ثمــة صــارف فيمــا يظهــر ، والمقــصود 
–اني ، ولــيس  الأول الــذي ســنه عثمــان بــن عفــان النــداء الثــ: بالنــداء يــوم الجمعــة ، هــو

  .رضي االله عنه

ولكــن هــل النــداء للــصلوات الخمــس يأخــذ الحكــم نفــسه في النــداء إلى صــلاة يــوم 
  الجمعة أم لا ؟

هذا ما أردت تناوله في هـذا البحـث، واحتجـت وأنـا في هـذا الـسياق أن أمهـد لـه 

 بعـد النـداء الثـاني يـوم الجمعـة لتتـضح بـذكر  جملـة مـن المـسائل المتعلقـة  بـالنهي عـن البيـع
  .صورة المسألة

  

  .وهذا البحث يخدم طلبة العلم على وجه العموم والتجار على وجه الخصوص

  

  : مشكلة البحث: ًثانيا
  :إن مشكلة البحث تكمن فيما يلي 

  .حاجة المسلمين إلى معرفة الحكم الشرعي في حكم البيع بعد النداء_ ١

  .لماء والراجح من الأقوال يرفع الإشكال لدى السائلإن معرفة آراء الع_ ٢
  . من عدمه المحتسبإنكارإن معرفة الحكم يتعلق ب_ ٣

  



        
 

 ٩٦٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةابع المجلد الس
 دراسة فقهية مقارنة البيع بعد النداء 

  :تساؤلات البحث: ًثالثا

  ما حكم البيع بعد نداء الجمعة الأول والثاني؟_ ١
  ما حكم البيع بعد النداء في الصلوات الخمس غير الجمعة؟_ ٢

   من صلاة الجمعة؟هل يصح البيع بعد النداء الثاني_ ٣

  ما حكم البيع بعد النداء الثاني على من لم تجب عليه الجمعة ؟_ ٤
  

   :           أهداف البحث  : ً     ً رابعا

   :                        يهدف هذا البحث إلى ما يلي
  .               مصادر الفقهاء                          لة حكم البيع بعد النداء من                  إبراز اختيارات مسأ - ١

   .                                                           تسهيل وصول طلبة العلم والتجار إلى الموضوع من خلال هذه الدراسة - ٢

  .                                             فة آراء العلماء وأدلتهم من خلال أصولهم في المسألة   معر - ٣
  )                    حكم البيع بعد النداء (                                     تزويد المكتبة الفقهية بدراسة وافية عن  - ٤

  .                                            حاجة الناس إلى معرفة الحكم الفقهي في هذه المسألة  _  ٥

  
   :          حدود البحث  : ً  ً سا   خام

                                                             سأقتـــصر مـــن خـــلال دراســـتي لهـــذا البحـــث علـــى بيـــان حكـــم البيـــع بعـــد النـــداء،   _  ١

   .                                          استها دراسة فقهية مقارنة على المذاهب الأربعة   ودر
                                                              لــن أتطــرق لمــسائل البيــع الأخــرى الــتي لــيس لهــا علاقــة في موضــوع المــسألة وهــو    _   ٢

    .                كي لا يطول البحث  )                 البيع بعد النداء (

    
  :الدراسات السابقة: اًسادس

ًمـن خــلال البحــث والتقــصي فــإنني لم أجـد بحثــا مــستقلا مختــصا �ــذا العنــوان    أو ًً

  .المضمون
ِوقد ذكرت هذه المسألة في كتب فقه المذاهب على وجه العموم ُ                                                   ِ ُ.   

  

  
  



        
 

 ٩٦٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةابع المجلد الس
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    :                    منهج البحث وإجراءاته: اًسابع

                                               بتتبــــع أقــــوال العلمــــاء في كــــل مــــسألة ومناقــــشة الأدلــــة          الاســــتقرائي            إتبــــاع المــــنهج  - ١
  .       والترجيح

  .                                               الرجوع إلى المصادر الأصلية، ونسبة الأقوال إلى أصحا�ا - ٢

   إن -                                            الخلافيـــــة، أبـــــدأ بـــــسرد الأقـــــوال ثم الأدلـــــة ثم المناقـــــشة               عنـــــد ذكـــــر المـــــسائل  - ٣
  .         والترجيح-    وجدت

  .                                                                  كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني وعزوها إلى اسم السورة ورقم الآية - ٤

                                                         تخــــريج الأحاديــــث، وبيــــان درجــــة صــــحتها إذا وجــــد في غــــير صــــحيح البخــــاري  - ٥
  .     ومسلم

  .                    شرح المصطلحات الغريبة - ٦

  .               وضع فهارس للبحث - ٧
  

  

  :تقسيمات البحث: اًثامن
 إلى مقدمـــة، وتمهيـــد، وســـتة مباحـــث، وخاتمـــة، وفهـــرس للمـــصادر، وقـــد قـــسمته  

  : كالتاليوذلك

، وحــدوده، ته وتــساؤلاته، وأهدافــهوفيهــا بيــان أهميــة الموضــوع، ومــشكل: المقدمــة
  .والدراسات السابقة، وتقسيمات البحث، ومنهج البحث وإجراءاته

  .البحثوفيه التعريف بعنوان : التمهيد

  .                                        مقصد الشارع من النهي عن البيع بعد النداء: المبحث الأول 
  .موضع النهي عن البيع يوم الجمعة : المبحث الثاني 

  .حكم عقد البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة : المبحث الثالث 

  .حكم عقود غير البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة : المبحث الرابع 
  .حكم بيع من لا تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني: المبحث الخامس 

  .حكم البيع بعد النداء للصلوات الخمس : المبحث السادس 

  
    .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة



        
 

 ٩٦٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةابع المجلد الس
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  .بحث المراجعمصادر و: اًتاسع
  .وهي مذكورة في فهرس المصادر

   

   :       الفهارس  : ً     ً عاشرا

   .                   فهرس المصادر والمراجع  _  ١

   .  ات            فهرس المحتوي- ٢
   

                                                                تبـارك وتعـالى أن يغفـر لي ولوالـدي ، ولجميـع المـسلمين، وأن يـصلح قلوبنـا        أسأل االله و

  .ء قديرً                                           ًويجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، إنه على كل شي

  

************************  



        
 

 ٩٦٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةابع المجلد الس
 دراسة فقهية مقارنة البيع بعد النداء 

  التمهيد

  )البيع(في التعريف بمصطلح 

   ً:      ًوشرعا     لغة       البیع       تعریف  :     الأول  

       وكـذلك    .     اشـترى      وبمعـنى     ملـك     بمعـنى      يبيـع     بـاع    :     يقـال     ،   بعت      مصدر     :   لغة       البيع _   أ

      .        للمعنيين      يكون     شرى
       ويقـال    ،        والإعطـاء      للأخـذ      باعـه    يمـد           المتعاقـدين    مـن      واحـد    كل    لأن       الباع    من          واشتقاقه

   )١ (      .      للبيع      عرضه    :      الشيء       وأباع  -     الياء        بتشديد  -       بيعان        والمشتري        للبائع

   :                      عرفه الفقهاء بما يلي   :ً    ً شرعا       البيع _ ب
   )٢ (  .              بطريق الاكتساب         بالتراضي       بالمال      المال        مبادلة   :       الحنفية  :    أولا

   )٣   (     .   لذة      متعة    ولا       منافع    غير     على        معاوضة     عقد     :        المالكية  :      ثانيا

   . )٤ (       تمليكا     نحوه    أو     بمال      المال        مبادلة     :        الشافعية  :      ثالثا
     ربــــا    غــــير         التأبيــــد               بمثــــل أحــــدهما علــــى       الذمــــة   في     ولــــو     مــــال        مبادلــــة     :        الحنابلــــة  :      رابعــــا

   )٥ ( .  رض  وق

   .                       والتعريف الأخير هو المختار
     .    حاجة    بلا       مباحة    عين      المال  "    مال        مبادلة   "   :     فقوله

                                                 

مختار : الرازي ، ٢٣ / ٨لسان العرب :ابن منظور ، ٣٢٧/ ١مقاييس اللغة : أحمد فارس) ١(

 القاموس :الفيروز آبادي:  ، وانظر٢٢٦لمقنع المطلع على أبواب ا: البعلي ، ٢٨١الصحاح ص

 :٨ / ٣ . 

الكمال ابن  ؛ ٥/٢٥٦: البحر الرائق : ابن نجيم ، ٢٤٦ /٦شرح العناية على الهداية : البابرتي) ٢(

 .٢/٣: مجمع الأ�ر : شيخي زادة ؛ ٥/٧٣: فتح القدير :الهمام

شرح رسالة  الفواكه الدواني: راويالنف ، ٣/٢: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : الدسوقي) ٣(

 .٢ / ٣وحاشيته  الشرح الكبير: الدردير ، ٢/١٠٩: أبي محمد القيرواني 

 ..٢/١٥٢: حاشية قليوبي : القليوبي ، ١٤٩ /٩ا�موع شرح المهذب : النووي)  ٤(

 ،٢/١٤٠: شرح منتهى الإرادات :البهوتي، منصور بن يونس ، ٥٦٠ / ٣: المغني : ابن قدامة) ٥(

 .٥٦ / ٢: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: الحجاوي



        
 

 ٩٦٦ 
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     .   كذا      صفته      كثوب  "      الذمة   في     ولو   "   :     وقوله

     .     مباحة       منفعة    أو     بمال    أي  "      أحدهما     بمثل   "   :     وقوله
     .       والإعارة        الإجارة     يخرج  "        التأبيد     على   "   :     وقوله

     محـرم       الربـا    إذ          المبادلـة؟       فيهمـا      وجـدت   ن  وإ      بيعـا        يـسميان    فـلا  "     وقـرض     ربـا    غـير     : "     وقوله

   )١ (   .      الإرفاق       القرض   في       الأعظم         والمقصود   ،
   :                            ما يستفاد من هذه التعاريف 

     .       المبادلة        بينهما     تحصل      طرفين    من      يكون       البيع    أن  -   ١

     .      الجانبين    من        المنفعة     وهو      حكمه   في    ما    أو     مال     على         التبادل     هذا     يقع    أن  -   ٢
     .    بيعه     يصح   لا     كمه ح   في    ما    أو     بمال     ليس    ما    أن  -   ٣

      بموجـب      إليـه    آل    مـا        الطـرفين    مـن    كـل     يملـك     بأن       حكمها       يستمر         المبادلة     هذه    أن  -   ٤

   ً.     ً مؤبدا      ملكا       البيع

*****************  

                                                 

  .٨ / ٦: الروض المربع: البهوتي) ١(



        
 

 ٩٦٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةابع المجلد الس
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  المبحث الأول

   مقصد الشارع من النهي عن البيع  بعد النداء  

  

عـنى ، الذي يظهر أن النهي عن البيـع بعـد النـداء الثـاني مـن يـوم الجمعـة معقـول الم

ُفعلــة النهــي ظــاهرة ، وهــو أمــر االله تعــالى عبــاده بالانــشغال بطاعتــه ، وحــسم كــل مــا مــن 
شــأنه أن يمنــع مــن الاســتماع إلى ذكــره ، أو يفــوت علــى العبــد طاعتــه الواجبــة ، ولأجــل 

، وقـد بـين تعـالى أن ١هذا منـع النـاس أن يـشتغلوا بـالبيع والـشراء حـال النـداء ليـوم الجمعـة

ـــــــشراء ، فقـــــــال الـــــــسعي إلى ذكـــــــره ـــــــع وال ـــــــشغال في البي   : -عـــــــز وجـــــــل– خـــــــير مـــــــن الان

  M  6                  5  4  3  2  1L  أنكــــم إن لم : ومعــــنى ذلــــك ،   ٩  :       الجمع����ة
ٌّإلى الــصلاة فإنــه شــر لكــم لــو كنــتم تعلمــون ، فكــأن المخاطــب  تفعلــوا فتجيبــوا داعــي االله

يــع والــشراء ، لأن هــذا الوقــت بالجمعــة مطالــب في هــذا الوقــت بمــا هــو آكــد وألــزم مــن الب

مــستحق لمــا هــو أهــم ، وهــو صــلاة الجمعــة الــتي عظــم االله شــأ�ا ، واشــتملت علــى جملــة 
مـن الأحكــام لم تــشتمل عليهــا صــلاة مــن الــصلوات ؛ فكأنــه حينمــا أوجــب البيــع، وقــال 

ٌاشــتريت في هــذه اللحظــة مطالــب أن ينــصرف إلى الــصلاة وإلى ذكــر : بعتــك وقــال : لــه 
 إلى البيـــع والـــشراء ، فلـــو بـــاع واشـــترى فيكـــون بيعـــه وشـــراؤه قـــد وقـــع علـــى وجـــه االله ، لا

  . فيه  عصى االله

  

وفي المقابـــل عـــوض االله تعـــالى عبــــاده عـــن هـــذا الوقــــت اليـــسير الـــذي يقــــضونه في 
ًطاعتــه ، عوضــهم بــأن جعــل لهــم مــا بعــد صــلاة الجمعــة مباشــرة محــلا للاكتــساب والبيــع 

M  ;  A  @  ?  >      =  <L٢  :تعــالىوالـشراء ، فقــال 
قــال   ،  

َلما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمـرهم بالاجتمـاع ، أذن لهـم بعـد : " ابن كثير  َ َّ َ
َكمــا كــان عــراك بــن مالــك ا إذا . الفــراغ في الانتــشار في الأرض والابتغــاء مــن فــضل االله 

َعوتـــك، ُاللهـــم إني أجبـــت د: صـــلى الجمعـــة انـــصرف فوقـــف علـــى بـــاب المـــسجد، فقـــال

                                                 

   .    ١٧٩ / ٢                       السرخسي، أصول السرخسي،   :       انظر-١

    .  ١٠                  سورة الجمعة، آية -٢



        
 

 ٩٦٨ 
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رواه . ُوصليت فريضتك، وانتشرت كمـا أمـرتني ،فـارزقني مـن فـضلك، وأنـت خـير الـرازقين

  ١. " ابن أبي حاتم
  

فهــل تتعــدى هــذه العلــة في بــاقي الــصلوات المفروضــات ، فيقــاس النــداء !!وعليــه 

، وذلــك تعــالىللــصلوات الخمــس علــى النــداء لــصلاة الجمعــة ؟  هــذا مــا ســأبينه بــإذن االله 
  .ث الخامس في المبح

  

                                                 

   )    ١٢٢   / ٨  (                       تفسير القرآن العظيم          ابن كثير،-١
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  المبحث الثاني

  .موضع النهي عن البيع يوم الجمعة 

  

!  "  #  $     M :تعــــــالىموضــــــع النهــــــي عــــــن البيــــــع الــــــوارد في قولــــــه 
/  .  -  ,  +  *      )  (  '  &  %  Lهـــو  ١ 

النــداء إليهــا ، والمقــصود بالنــداء إليهــا ، الأذان الثــاني  ليــوم الجمعــة  ، لا الأذان الأول ، 
ً إلا خلافــا ســأحكيه في هــذا -ولــذلك البيــع بعــد النــداء الأول جــائز باتفــاق أهــل العلــم 

 والنداء الأول هو النداء الذي سنه الخليفة الراشد عثمان بن عفان ا ولم يكـن -المبحث 

هـذا الأذان علــى عهـد النــبي ع ، وقـد ســنه عثمــان ا لمـصلحة راجحــة رآهـا ، وأقــره  عليــه 
  .ًالصحابة فكان جميعا 

 $    %  &  '  )  (    M: تعـــالىوأمــا النـــداء الـــوارد في قولـــه
Lوهــو الــذي يجلــس قبلــه الخطيــب علــى علــى الــصحيحفالمقــصود بــه النــداء الثــاني   ، ٢ ،

ًالمنــير ثم يــشرع المــؤذن في الأذان ، وهــذا هــو النــداء الــذي كــان موجــودا عنــد نــزول هــذه 
  ..الآية الكريمة 

ً جاء عاما ، فقد حـصل خـلاف - في الآية -اء ولكون النهي عن البيع بعد الند
  :بين العلماء في موضع النهي عن البيع يوم الجمعة إلى ثلاثة أقوال 

  

 إلى جواز البيـع والـشراء وسـائر العقـود بعـد ٣ذهب جمهور العلماء : القول الأول
حينمــا النــداء الأول مــن يــوم الجمعــة ، وأن النهــي في الآيــة وارد في النــداء الثــاني ، وذلــك 

  .يجلس الخطيب على المنبر من يوم الجمعة 

                                                 

  . ٩                  سورة الجمعة، آية -١

  . ٩                  سورة الجمعة، آية -٢

     وابــن   ،) ٥/٢٨٩ (  عمــدة القــاري       العيــني،    و ؛    )   ٥٨ / ١  (                    الهدايــة شــرح البدايــة         يرغنــاني،    الم :    انظــر  ـــ ٣

، لعيـني  وا     )   ٣٢٤ ،   ٣٢٣ / ٤ (        الإنـصاف         المـرداوي،    ؛ و  )    ١٦٣ / ٣  ،      ٢٧١ / ٢   (           ، مرجـع سـابق     قدامة

 )٥/٢٨٩ (مرجع سابق



        
 

 ٩٧٠ 
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كـــان النـــداء يـــوم الجمعـــة أولـــه إذا : ( بمـــا رواه الـــسائب بـــن يزيـــد قـــال  :واســـتدلوا

 رضــي االله عنهمــا  وأبي بكــر وعمـرعليـه الــسلاملإمــام علـى المنــبر علــى عهـد النــبي جلـس ا
ووجـه الدلالـة مـن هــذا  ١)  وكثـر النــاس زاد النـداء الثالـث علـى الــزوراء فلمـا كـان عثمـان 

الحديث أن النداء المعهود مـن يـوم الجمعـة هـو حينمـا يجلـس الإمـام علـى المنـير للخطبـة ، 

ًوهو الذي كان موجودا حال نزول الآية ، وهو الذي يجب حمل النهـي عـن البيـع عليـه ، 
لأن البيع قد يكون ذريعـة تفـضي إلى فـوات الـصلاة ، أو فـوات بعـضها ، خـلاف النـداء 

  . ما بينه وبين إقامة الصلاة واسعل فإن الوقتالأو

   
ذهــب الحنفيــة في الــصحيح عنــدهم ، وهــي إحــدى الروايــات عــن  : القــول الثــاني

الأول ، وهــو الــذي يجــب أحمــد والــتي قــال الأصــحاب بخلافهــا أن النهــي إنمــا هــو بالنــداء 

  ٢.السعي عنده
  

صلي لـــو انتظـــر وحجـــتهم أن هـــذا النـــداء هـــو الـــذي يحـــصل الإعـــلام بـــه ، وأن المـــ

الأذان عنــد المنــبر ، يفوتــه أداء الــسنة وسمــاع الخطبــة ، وربمــا تفوتــه الجمعــة إذا كــان منزلــه 
  ٣.ًبعيدا عن الجامع 

  

ذهــب فريــق مــن أهــل العلــم إلى أن العــبرة بــالنهي عــن البيــع يــوم  : القــول الثالــث
أم لم الجمعـــة هـــو زوال الـــشمس ، فـــإن زالـــت الـــشمس حـــرم البيـــع ســـواء نـــودي للـــصلاة 

ينادى لها ، أو جلس الإمام على المنـبر أم لم يجلـس ، وهـذا قـول مـسروق ، والـضحاك ، 

  .ومسلم بن يسار ، وعطاء ، وهي إحدى الروايات عن أحمد 
  

                                                 

      ) .   ٣٠٩ / ١    (                            ، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة               البخاري في صحيحه  :         أخرجه -    ١

     مرجـع          المـرداوي،   ؛     )    ٢٧١ / ٢ (   ني غـ  الم           ابـن قدامـة،   ؛     )   ٥٨ / ١    (          مرجـع سـابق        يرغنـاني،    الم :      انظـر-  ٢

      ) .   ٣٢٤ / ٤ (    سابق

      ) .   ٣٢٤ / ٤  (           مرجع سابق          المرداوي،   ؛     )   ٥٨ / ١    (          مرجع سابق         الميرغناني،   :            ـ انظر ٣
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وحجتهم أ�م نظروا إلى أول وقت وجوب صلاة الجمعة ، ووقت وجو�ـا عنـدهم 

  ١.هو من زوال الشمس 
  

لم ـ مـا ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء لقـوة أدلـتهم والذي يظهر أنه الصواب ـ واالله أع

  .وصراحتها ، في مقابل ضعف توجيهات أصحاب القول الثاني والثالث 
  

فيردهـا نـص الآيـة المـصرح بـالنهي عـن البيـع إذا : أما حجة أصحاب القول الثـاني 

ًنــودي إلى الـــصلاة مـــن يـــوم الجمعــة ، ومعلـــوم أن النـــداء الـــذي كــان موجـــودا حـــال نـــزول 
 في عهــد اًة هــو حــين يجلــس الإمــام علــى المنــبر كمــا تقــرر ، وأن النــداء لم يكــن معروفــالآيــ

 ولا في عهــد أبي بكــر وعمــر ، وإنمــا الــذي ســنه الخليفــة الراشــد عثمــان ليــه الــسلامالنــبي ع

  .بن عفان في فترة خلافته ي
  

ولا : " وأمـــا حجـــة أصـــحاب القـــول الثالـــث فقـــد أجـــاب عنهـــا ابـــن قدامـــة بقولـــه 

 القــول لأن االله تعـــالى علقــه علـــى النــداء لا علـــى الوقــت ؛ لأن المقـــصود �ـــذا يــصح هـــذا
  ٠إدراك الجمعة

  . واالله تعالى أعلم٢"ًولو كان تحريم البيع معلقا بالوقت لما اختص بالزوال 

  
  

                                                 

المـــــــــرداوي، ، ١٦٣/ ) ٣( المغنيابـــــــــن قدامـــــــــة،، ) ٥/٢٨٩(  عمـــــــــدة القـــــــــاريالعيـــــــــني،   :      انظــــــــر  .١

  .)٣٢٤، ٤/٣٢٣(الإنصاف

   .  )    ١٦٣ / ٣  (      المغني            ابن قدامة،       ـ ٢
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  المبحث الثالث

  حكم عقد البيع بعد النداء الثاني

  

 يـوم الجمعـة ، وقـد حكـى الاتفـاق اتفق الفقهاء على حرمة البيع بعد النداء الثاني

وهـذا أمــر مجمـع عليــه فيمـا أحــسب أعــني : "  رشــد   بـن اغـير واحــد مـن أهــل العلـم ، قــال 

   ١" منع البيع بعد الأذان الذي يكون بعد الزوال ، والإمام على المنبر 
الآيـة الكريمـة ، :  وبالنظر في كل من حكى الإجمـاع أجـده يـذكر مـستند الإجمـاع 

!  "  #  $    %  &  '  )  (      M :تعــــــــــــالى وهــــــــــــي قــــــــــــول االله

/  .  -  ,  +  * Lولهــذا اتفــق العلمــاء : " بــن كثــير في تفــسيره اقــال . ٢
  ٣" رضي االله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني 

وقد ذهب الحنفية إلى كراهـة البيـع بعـد النـداء الثـاني يـوم الجمعـة  ، والقاعـدة عنـد 

والكراهـــة ! ن عـــن التحــريم بالكراهـــة ويقــصدون �ـــا الكراهــة التحريميـــة الحنفيــة أ�ـــم يعــبرو
قولـه كـل ذلـك يكـره : " التحريمية عندهم مرتبة دون التحـريم ، قـال في شـرح فـتح القـدير 

ً وهــذا جريــا علــى ٤.لا يحــل علــى ماقــدمناه ، ولا يفــسد بــه البيــع باتفــاق علمائنــا: ، أي 

                                                 

      ) .   ١٢٧ / ٢  (                          بداية ا�تهد و�اية المقتصد          ابن رشد،       ـ ١

  . ٩                  سورة الجمعة، آية -٢

    ) .   ٣٦٨ / ٤ (                    تفسير القرآن العظيم         ابن كثير،       ـ ٣

  .٢/٦٨شرح فتح القدير الكمال ابن الهمام،     ـ ٤

) ٥/٣٤١(  أحكـام القـرآنالجـصاص، )  ١/٢٧٠(  بـدائع الـصنائعالكاسـاني،   : وللاسـتزادة ينظـر

 أحكـــام القـــرآنابـــن العـــربي، )  ١/١٥٤( المدونـــةســـحنون، )  ٢/١٥٦(البحـــر الرائـــقابـــن نجـــيم، 

؛ ) ١/٢٥٠(الكــافيابــن عبــدالبر، ) ١٨/١٠٨( الجــامع لأحكــام القــرآنالقــرطبي، )  ٤/١٨٠٥(

ــــووي،  ــــير،ابــــن   )٢/٤٧( روضــــة الطــــالبينالنــــووي، ؛ ) ٤/٥٠٠( ا�مــــوعالن القــــرآن  تفــــسير كث

ابــن )  ٣٢٤، ٤/٣٢٣( الإنــصافالمرداوي،)  ٣/١٦٣( المغــنيابــن قدامــة، )  ٤/٥٧٣( العظــيم

     )٤/٤١(المبدعابن مفلح، )  ٤/٤٣( الفروعمفلح،
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فاســــد ، وباطــــل ، : ا إلى ثلاثــــة أقــــسام وهــــي قاعــــد�م في تقــــسم البياعــــات المنهــــي عنهــــ

   ١ً.ومكروه تحريما
وعلى ضوئها يرون أن المكروه كراهة تحريمية غير مبطل للعقد ، مع قولهم بـالتحريم 

  .والتأثيم 

مــن يــوم لكــن أهــل العلــم اختلفــوا في حكــم عقــد البيــع إذا وقــع بعــد النــداء الثــاني 

  :على قولين الجمعة 
، والشافعية ، وأحمد في رواية مرجوحة عنـه        الحنفية  إليه ما ذهب  :القول الأول

   ٢.إلى صحة عقد البيع مع الإثم 

 مـا ذهـب المالكيـة ، والحنابلـة ، والظاهريـة ، وطائفـة مـن أهـل : القول الثـاني
  ٤. إلى عدم صحة البيع ، وإلى العقد باطل ويفسخ  ٣العلم

                                                 

     )   ٧٥ / ٦  (             البحر الرائق         ابن نجيم،   :            ـ انظر ١

              بـدائع الـصنائع   ،    سـاني      ، الكا  )  ٨ ٦ / ٢  (                                          البداية وشرحها الهدايـة مـع شـرح فـتح القـدير  ،          المرغيناني    .٢

    ابــــن    )     ١٥٦ / ٢ (            البحــــر الرائــــق         ابــــن نجــــيم،   ،  )   ٢٤١ / ٥  (               أحكــــام القــــرآن       الجــــصاص،   )    ٢٧٠ / ١ (

        النــووي،     )    ٥٠٠ / ٤ (                 ا�مــوع شــرح المهــذب        النــووي،   )    ١٦١ / ٢  (                   حاشــية ابــن عابــدين        عابــدين، 

( الإنــصافالمــرداوي، )  ٤/٥٧٣(تفــسير القــرآن العظــيمابــن كثــير، ) )  ٢،٤٧( روضــة الطــالبين

٤/٣٢٤.( 

الجـــامع القـــرطبي، ) ٤/١٨٠٥( أحكـــام القـــرآنابـــن العـــربي، ) ١/١٥٤( مالـــكمدونـــةســـحنون،   .٣

ــــن عبــــدالبر، ) ١٨/١٠٨( لأحكــــام القــــرآن ــــةاب ــــووي، ) ١/٢٥٠( الكــــافي في فقــــه أهــــل المدين الن

ابــن كثــير، ) ٢/٤٧( روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــينالنــووي، ) ٤/٥٠٠( ا�مــوع شــرح المهــذب

الإنـــصاف في معرفـــة المـــرداوي، ) ٣/١٦٣(المغـــنيابـــن قدامـــة، ) ٤/٥٧٣(  لعظـــيمتفـــسير القـــرآن ا

المبـــدع شـــرح ابـــن مفلـــح، ) ٤/٤٣(  الفـــروعابـــن مفلـــح، ) ٣٢٤، ٤/٣٢٣(الـــراجح مـــن الخـــلاف

  )٣/١٥٥(المحلى بالآثارابن حزم،  ) ٤/٤١(المقنع 

الجـــامع قـــرطبي، ال، ٤/١٨٠٥ أحكـــام القـــرآنابـــن العـــربي، ، ١/١٥٤المدونـــة ســـحنون، : انظـــر . ٤

ابـــن قدامـــة، ، ١/٢٥٠  الكـــافي في فقـــه أهـــل المدينـــةابـــن عبـــدالبر، ، ١٨/١٠٨لأحكـــام القـــرآن 

   = ،٣٢٤/ ٣٢٣/ ٤ الإنــــــصاف في معرفــــــة الــــــراجح مــــــن الخــــــلافالمــــــرداوي، ، ٣/١٦٣ المغــــــني
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ء الثـاني مـن يـوم الجمعـة وقد استدل أصحاب القول الأول لـصحة البيـع بعـد النـدا

  :بنصوص عامة في القرآن ، وبأدلة عقلية ، وهي كالتالي 
فأمرنـا : قـالوا M^  ]  \  [  Z L١  : تعالىقول االله : ًأولا

 أن نوفي بالعقـد ، فنقـول إذا تبـايع المتعاقـدان بعـد الأذان فـالبيع صـحيح –عز وجل–االله 

العقد على الصحة لتـوفر الـشروط والأركـان ؛ لأن االله أمر بإعمال العقد وإتمامه ، فجرى 
إلا أننـا نقـول بأ�مـا يأثمـان بـالبيع في  ً، ولأن النهى لمعنى في غير البيـع لا لعـدم مـشروعيته

 ولكـن البيـع -سـبحانه-فأثمـا بمعـصيتهما الله!! هذا الوقت ؛ لأن الوقت ليس بوقـت بيـع 

   ٢.صحيح 
ًالثــاني إنمــا كــان لمعــنى في غــير البيــع لا قــالوا أن النهــى عــن البيــع بعــد النــداء : ًثانيــا 

ًلمـا لم يتعلـق النهـى بمعـنى في نفـس العقـد وإنمـا تعلـق : " ، قـال الجـصاص  لعدم مشروعيته ً ّ
ًبمعـــنى في غـــيره وهـــو الاشـــتغال عـــن الـــصلاة وجـــب أن لا يمنـــع وقوعـــه وصـــحته كـــالبيع في 

 ذلــك صــحته ؛ آخــر وقــت صــلاة يخــاف فو�ــا إن اشــتغل بــه وهــو منهــي عنــه ، ولا يمنــع

  : عـــز وجـــلظـــاهر قـــول االله : " ًوقـــال أيـــضا ٣" لأن النهـــي تعلـــق باشـــتغاله عـــن الـــصلاة 
M   C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9

G  F  E  D L  
٤
لا يحـــل مـــال امـــرئ  ( "صـــلى االله عليـــه وســـلم وقـــول النـــبي ،  

قـات لوقوعـه تقتضي وقوع الملك للمشتري في سائر الأو.  ٥ )مسلم إلا بطيب نفس منه

                                                                                                                     

ــــن مفلــــح،  = ــــن مفلــــح، ، ٤/٤٣ الفــــروعاب ــــدعاب ــــدين، ؛ . ٤/٤١ المب شــــرح الزركــــشي، شمــــس ال

   ) ١٧٢-٢/١٦٨( الزركشي

  . ١                   سورة المائدة، آية -١

  )    ٢٧٠ / ١  (                بــــدائع الــــصنائع         الكاســـاني،   )    ١٦١ / ٢ (                حاشـــية ابــــن عابــــدين            ابــــن عابــــدين،   :        انظـــر  .٢

    ) .   ٥٠٠ / ٤ (              المهذب مع ا�موع         الشيرازي، 

)  ٢/١٦١( حاشــــــية ابــــــن عابــــــدينابــــــن عابــــــدين، ؛  )    ٢٤٢ / ٥  (               أحكــــــام القــــــرآن       الجــــــصاص،    .٣

 .) ٤/٥٠٠( المهذب مع ا�موعيرازي، الش) ١/٢٧٠(بدائع الصنائعالكاساني، 

  .  ٢٩                   سورة النساء، آية -٤

      وصــححه     )   ٢٦ / ٣  (             ســنن الــدارقطني          الــدارقطني،   )   ٧٢ / ٥ (               مــسند الإمــام أحمــد              أحمــد بــن حنبــل،    .٥

 ) .    ١٤٥٩  (       رقم     )    ٢٧٩ / ٥ (                    الألباني كما في الإرواء 
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قيـــل لـــه نـــستعملها ، ) وذروا البيـــع : (-عـــز وجـــل–فـــإن قيـــل قـــال االله ٠٠٠.عـــن تـــراض 

ويقـــع الملـــك ) وذروا البيـــع: (ًفنقـــول يقـــع محظـــورا عليـــه عقـــد البيـــع في ذلـــك الوقـــت لقولـــه
  .١" بحكم الآية الأخرى والخبر الذي رويناه 

، وذلــك  أن آيــة والــذي يظهــر أن اســتدلال الجــصاص ـ رحمــه االله ـ غــير متوجــه 

ّالجمعـــة خاصـــة في تحـــريم البيـــع بعـــد النـــداء ، ومـــا يـــستدل بـــه الجـــصاص عـــام يـــدل علـــى 
حصول الملـك في أي وقـت إذا كانـت تجـارة عـن تـراض ، والمقـرر أن الخـاص يقـضي علـى 

  .العام ويخصصه

ًوأيضا معلوم أن آية الجمعة أفـادت النهـي عـن البيـع بعـد النـداء ، والنهـي يقتـضي 
  .٢ والتحريم يدل على فساد المنهي عنه وبطلانه على القول الراجح التحريم،

طـــراح إحـــدى الآيتـــين ، وذلـــك غـــير إً عنـــه أيـــضا أن الأخـــذ بالعـــام فيــه وممــا يجـــاب

  .جائز مع القدرة على استعمالها 
  

، وعـدم انعقـاده بعـد ) القـائلون بـبطلان البيـع ( وأما  أصحاب القول الثاني وهـم 

  :وم الجمعة ، فقد استدلوا بدليلين النداء الثاني من ي
  قــالوا فــالنهي يــدل علــى التحــريم ، والتحــريم )وذروا البيــع(  :تعــالىقــول االله  : ًأولا

  . يدل على فساد ما جاء الدليل بتحريمه 

  
من عمـل : "َّأن رسول االله  قال( قالت : رضي االله عنهاما روته عائشة  : .ًثانيا

مـن أحـدث فـي أمرنـا هـذا مـا : ( وفي روايـة للبخـاري ) ّعملا لـيس عليـه أمرنـا فهـو رد

 . ٣ ) ليس فيه فهو رد
الـرد هنـا بمعـنى المـردود ، ومعنـاه فهـو باطـل غـير : قـال أهـل العربيـة ": قال النووي 

َّوفي هــذا الحــديث دليــل لمــن يقــول مــن الأصــوليين إن النهــي يقتــضي الفــساد ، .. معتــد بــه ُ

                                                 

      ) .   ٢٤١ / ٥  (             أحكام القرآن       الجصاص،       ـ ١

  )   ٥٧٣ / ٤ (                    تفسير القرآن العظيم         ابن كثير،   )    ٢٢٥ / ٢ (               الرسائل الكبرى   ة،  ي       ابن تيم    ـ ٢

     )     ٣٢٤٣  (                     ؛ ومسلم في صحيحه رقم     )     ٢٤٩٩  (                     البخاري في صحيحه رقم   :      خرجه  أ      ـ ٣
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ٍخــبر واحــد ولا يكفــي في إثبــات هــذه القاعـــدة ومــن قــال لا يقتــضي الفــساد يقــول هـــذا 
ُ

  ١" ٌالمهمة ، وهذا جواب فاسد 
  

   :الترجيح

الــذي يظهــر واالله تعــالى أعلــم أن القــول بــبطلان البيــع بعــد النــداء الثــاني مــن يــوم 

 المــصححون للبيــع  الجمعــة هــو الــصواب ، وذلــك لــصراحة الأدلــة وقو�ــا ، ومــا يــستدل بــه

إنما هي عموميات ، يقـضي عليهـا الـنص الخـاص بـالنهي عـن البيـع بعـد النـداء الثـاني مـن 
  ..يوم الجمعة 

  

  :وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن حجة الجصاص ، وذلك بقوله 
ًإن عــنى بــذلك أن نفــس الفعــل المنهــي عنــه لــيس فيــه معــنى يوجــب النهــي فهــذا  " 

وإن أرادوا بــذلك أن ذلــك المعــنى …  اشــتمل علــى تعطيــل الــصلاةباطــل فــإن نفــس البيــع

  ٢" لا يختص بالصلاة بل هو مشترك بين الصلاة وغيرها فهذا صحيح 
  

والملـــك الحاصـــل بـــذلك كالملـــك الـــذي لم يحـــصل إلا : "  ثم قـــال في مكـــان آخـــر

 بمعـــصية االله وغـــضبه ومخالفتـــه كالـــذي لا يحـــصل إلا بغـــير ذلـــك مـــن المعاصـــي مثـــل الكفـــر
حلـوان الكـاهن  ( " صـلى االله عليـه وسـلمكهانة والفاحشة ، وقد قال النـبي والسحر وال

 فإذا كنت لا أملـك الـسلعة إن لم أتـرك الـصلاة المفروضـة ٣ ) خبيث ومهر البغي خبيث

كان حصول الملك سبب ترك الصلاة ، كما إن حصول الحلـوان والمهـر بالكهانـة والبغـاء 
ّ الصلاة اليوم أعطينـاك عـشرة دراهـم ، فـإن مـا يأخـذه علـى إن تركت: ، وكما لو قيل له 

ترك الصلاة خبيث ، كذلك ما يملكه بالمعاوضة على ترك الصلاة خبيـث ، ولـو اسـتأجر 

                                                 

  ) .١٢/١٦(شرح النووي على مسلم النووي،     ـ ١

 

 ) .٢/٢٢٩(الرسائل الكبرى            ابن تيمية،     . ٢

                      باب تحـريم ثمـن الكلـب حـديث    )          المساقاة     : (   في     )     ١١٩٩ / ٣   (               مسلم في صحيحه   :           أخرجه ٣

  .    ١٥٦٨    رقم 
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ًأجيرا بشرط أن لا يـصلي ، كـان هـذا الـشرط بـاطلا ، وكـان مـا يأخـذه عـن العمـل الـذي  ً
ــــالأجرة جــــا ــــث مــــع أن جــــنس العمــــل ب ــــصلاة خبي ــــه بمقــــدار ال ئزة ، كــــذلك جــــنس ّيعمل

  ١" المعاوضة جائزة لكن بشرط أن لا يتعدى على فرائض االله 

*********  

                                                 

     ) .   ٢٣٢ / ٢  (               الرسائل الكبرى            ابن تيمية،       ـ ١
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  المبحث الرابع

  حكم بيع من لا تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني 

  
في الواقــع حــين التأمــل في المــسألة يتوصــل الباحــث أن الحــال لا يخلــو في  التعامــل 

ًبيعا وشراء أن يكون مع صنفين من الناس  ً:  

  .صنف لا تلزمه الجمعة 
  .وآخر تلزمه الجمعة ، وهذا قد مضى الكلام عليه 

  

المـرأة ، والـصبي ، والمـسافر ، والعبـد ، وفي هـذه المـسألة     مثـل   : أمـا الحـال الأول
  :أقوال ثلاثة لأهل العلم

  

ـــع ممـــن لا تلزمـــه : القـــول الأول ذهـــب الإمـــام مالـــك وبعـــض الحنابلـــة  إلى أن البي
  ١.زم ، ولكن مع الكراهة الجمعة صحيح لا

  ٢. ذهب الشافعي وأحمد إلى أن البيع صحيح لازم لا كراهة فيه:القول الثاني

ـــة عـــن : القـــول الثالـــث ـــة ، وهـــو رواي ـــد المالكي ـــع غـــير صـــحيح في قـــول عن أن البي

ًأحمد، وحكمه الفسخ بنـاء علـى قواعـد المـذهب مـن أن النهـي يقتـضي فـساد المنهـي عنـه 
  .٣وبطلانه 

  

                                                 

 ) .٤/٣٢٥( الإنصافالمرداوي، ؛ ) ١/١٥٤( المدونةسحنون،       ـ ١

    ابـــن   ؛   )    ٥٠٠   / ٥ (     ا�مـــوع        النـــووي،   )    ٤٥٦ / ٢  (      الحـــاوي         المـــاوردي،   )    ١٩٥ / ١  (      الأم         الـــشافعي،     . ٢

   . )   ٣٢٥ / ٤   (      نصاف  الإ         المرداوي،    )         ١٦٣،١٦٤ / ٣  (     المغني       قدامة، 

ــــــــــــــــةســــــــــــــــحنون،    .  ٣ ــــــــــــــــصافالمــــــــــــــــرداوي،  ؛) ١/١٥٤(المدون ابــــــــــــــــن قدامــــــــــــــــة، ؛ ) ٤/٣٢٥( الإن

   )       ١٦٣،١٦٤ / ٣ (    المغني

 



        
 

 ٩٧٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةابع المجلد الس
 دراسة فقهية مقارنة البيع بعد النداء 

  : الأدلة

  .أدلة أصحاب القول الأول والثاني 

ًلم ألحــظ ـ في حــدود اطلاعــي ـ فرقــا كبــيرا بــين أدلــة أصــحاب القــولين  الأوليــين ً

يقــين ، والآيــة �ــت عــن بالأصــل فيــه الحــل ، ولا يبطــل إلا : فحجــتهم في صــحة البيــع أن
 بفـسخه، البيع بعد النداء الثاني ، وليس فيها ما يدل على الـبطلان ، ومـن هنـا لم يقولـوا

المكـروه يثـاب تاركـه ولا : وما انفرد به أصحاب القول الأول عن الثاني من الكراهة قـالوا 

  .يعاقب فاعله ، فلا علاقة له ببطلان البيع 
فــدليلهم عمــوم الآيــة الناهيــة عــن البيــع بعــد النــداء  : وأمــا أصــحاب القــول الثالــث

  ١.تضي الفساد الثاني من يوم الجمعة ، قالوا والقاعدة  أن النهي يق

  

  :الترجيح

  

 ممـن لم تجـب -والـذي يظهـر ـ واالله تعـالى أعلـم ـ  أن بيـع المـرأة ومـن في حكمهـا 

 بعــد النــداء -ًعلــيهم الجمعــة أصــلا ، أو ممــن يعــذر عــن حــضورها بــسبب مــرض أو ســفر 

الثــاني لمــن لا تلزمــه الجمعــة لازم غــير مفــسوخ ؛ لأن الأصــل الحــل، ولم يــرد دليــل بــالمنع في 
  .هذا الجنس من المسلمين في هذه الحالةحق 

  
***********  

  
  
  
  
  
  

                                                 

  ) .٣/٢٤٧( البحر المحيطالزركشي،  - ١



        
 

 ٩٨٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةابع المجلد الس
 دراسة فقهية مقارنة البيع بعد النداء 

  المبحث الخامس

  حكم عقود غير البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة 

  

فهل كل عقد من العقود المشروعة يحـرم ـ ويفـسح علـى القـول الـراجح ـ إذا تم بعـد 

  لعقود ؟النداء الثاني من يوم الجمعة ؛ كالرهن والهبة والنكاح وغيرها من ا

  :هذه المسألة على قولين اثنين 
  

  ١.قد البيعذهب جمهور الفقهاء إلى صحة باقي العقود ما عدا ع : القول الأول

  
 وغـــيرهم مـــن أهـــل العلـــم إلى أن  والحنابلـــةذهـــب بعـــض المالكيـــة : القـــول الثـــاني

  ٢.فلا تجوز ، ولا تنعقدسائر العقود  تأخذ حكم البيع ، 
  

     :             أدلة الفريقين 

   : القول الأولدلةأ

احــــتج أصــــحاب القــــول الأول وهــــم  الجمهــــور إلى صــــحة ســــائر العقــــود ا بالآيــــة 
الكريمة ، والتي هي نص في المسألة ، وقالوا بأن النهي ورد على البيع ولم يرد علـى غـيره ، 

                                                 

الشافعي،   ؛) ١/١٥٤( المدونةسحنون،     ؛ )   ١٦١ / ٢ (                حاشية ابن عابدين            ابن عابدين،  :ينظر    .   ١

 الإنصافالمرداوي، ؛   )   ٥٠٠   / ٥ (       ا�موع        النووي،   )    ٤٥٦ / ٢  (      الحاوي         الماوردي،   )    ١٩٥ / ١ (   الأم

    )         ١٦٣،١٦٤ / ٣ (    المغنيابن قدامة، ؛ ) ٤/٣٢٥(

 المغني،  ابن قدامة؛  )٤/٣٢٥(  فاالإنص المرداوي، ؛ )١/١٥٤( المدونةسحنون، : ينظر.  ٢

)١٦٤ ، ٣/١٦٣( 



        
 

 ٩٨١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةابع المجلد الس
 دراسة فقهية مقارنة البيع بعد النداء 

ولأن وقوع غيره قليل في مقابل البيع ، فلا يكون ذريعة إلى تفويت ما يجـب علـى المـسلم 

  ١.لاة الجمعةمن السعي لص
  

  :                   أدلة القول الثاني

وأمــا أصــحاب القــول الثــاني ، وهــم القــائلون بحرمــة ســائر العقــود وعــدم انعقادهــا 
ًقياسا على عقد البيع احتجوا بـأن كلهـا مـشغلة عـن الـسعي الواجـب ، فأشـبهت البيـع ، 

اح وإن سواء كان وقوعها قليل أم كثير ، فإن قلـة وقوعهـا وكثرتـه لا يغـير الحكـم ،  فالنكـ

كــان قلــيلا فإنــه يــشغل المــرء عــن تلــك الــصلاة المعينــة ، فهــو وإن لم يكــن ذريعــة إلى تــرك 
جميع الصلوات ، لكنه كان ذريعة إلى ترك تلـك الـصلاة المعينـة ، وأمـا تنـصيص االله تعـالى 

على البيع دون غيره فلأن الواقعة التي نزلت لها الآية كان فيها البيع ، فإنـه لمـا أتـت قافلـة 

ذهــب لهــا بعــض النــاس وتركــوا الــصلاة نزلــت الآيــة ، فــالراجح أن ســائرا العقــود كــالبيع ، و
وذلــك لأ�ــا مــشغلة عمــا يجــب علــى المــرء مــن الــذهاب إلى الــصلاة ، فيحــرم تعاطيهــا ولا 

  ٢.يصح

  
  :مناقشة الأدلة

كــل مــن أصــحاب القــولين متمــسك بدليلــه في هــذه المــسألة، ولم أجــد مناقــشة في 

  .يةالمصادر الفقه
  :الترجيح

 هــو العمــل بــالأحوط ، والحــذر مــن إبــرام العقــود الأخــرى - واالله أعلــم–الــراجح 

  .بعد النداء الثاني؛ وإن حصل فلا يمكن الجزم ببطلان العقد

                                                 

) ٢/٤٥٦( لحاوياالماوردي، ) ١/١٩٥(  الأمالشافعي،  ؛) ١/١٥٤(المدونةسحنون، : ينظر.  ١

؛ ابن قدامة، ) ٤/٣٢٥( الإنصافالمرداوي،  ؛ )٥٠٠ /٥(ا�موعالنووي، 

  )  ٣/١٦٣،١٦٤(المغني

  المغنيابن قدامة، ؛ )٤/٣٢٥( فالإنصاالمرداوي،  ؛) ١/١٥٤(المدونةسحنون، : ينظر .٢

)٣/١٦٣،١٦٤( 



        
 

 ٩٨٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةابع المجلد الس
 دراسة فقهية مقارنة البيع بعد النداء 

وقـد يتـساهل في بعـض العقـود الـتي لا تـشغل عـن صـلاة الجمعـة كعقـد الهبـة، لأنــه 

  .ن وهو في المسجد لا يكون فيه انشغال عن الصلاة ، فقد يفعله الإنسا
  

*************  



        
 

 ٩٨٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةابع المجلد الس
 دراسة فقهية مقارنة البيع بعد النداء 

   سادس الالمبحث

  ؟ الخمس الصلوات في الأذان بعد البيع حكم ما 

  
في واقــع الأمــر ، ومــن خــلال بحثــي في المراجــع الفقهيــة الــتي هــي مظنــة البحــث في 

 مـــــن بحـــــث هـــــذه المـــــسألة - في حـــــدود اطلاعـــــي القاصـــــر -هـــــذه المـــــسألة  ، لم أجـــــد 
قـط لـبعض الفقهـاء ، وعلـى وجـه الخـصوص المالكيـة والحنابلـة باستقصاء، وإنما إشارات ف

.  

وأما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق بالجمعة علـى جهـة النـدب " قال ابن رشد 
لمرتقب الوقت ، فإذا فات فعلى جهة الحظر، وإن كـان لم يقـل بـه أحـد في مبلـغ علمـي، 

 !  "  #  M   7 8ولــــــذلك مــــــدح االله تــــــاركي البيــــــوع لمكــــــان الـــــــصلاة،
-   ,     +   *  )  (  '      &  %  $ L)٢( )١("   

  

 ظـــاهر تقييـــده بالجمعـــة صـــحة البيـــع بعـــد نـــداء غيرهـــا مـــن ...: " قـــال المـــرداوي 

  .الصلوات من غير تحريم فشمل صورتين 
وعليـــه .أن لا يحـــرم : فالـــصحيح مـــن المــذهب .إذا لم يتـــضيق الوقــت  : إحــداهما

ويحتمـل أن يحـرم إذا فاتتـه : قلـت  . لابـن عقيـلاحتمـاليحرم ، وهو : وقيل .الأصحاب 

  ..، وتعذر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجو�ا .الجماعة بذلك 
  :إذا تضيق حرم البيع وفي صحته وجهان : والثانية

  .لا يصح : إحداهما

  ٣." يصح مع التحريم  : والوجه الثاني
مـــس علـــى  للـــصلوات الخفتحـــصل للباحـــث ممـــا ســـبق أن صـــور البيـــع بعـــد النـــداء

  :النحو التالي

                                                 

   .  ٣٧                  سورة النور، آية       ـ ١

     )   ١٢٧ / ٢  (      تصد                     بداية ا�تهد و�اية المق           ابن رشد،       ـ ٢

     )    ٣٢٧    ـ    ٣٢٦  /  ٤  (                                الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف         المرداوي،     ـ ٣



        
 

 ٩٨٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةابع المجلد الس
 دراسة فقهية مقارنة البيع بعد النداء 

أن يكـــون ذلـــك مـــع تـــضيق وقـــت الـــصلاة بـــأن لا يبقـــى مـــن  : الـــصورة الأولـــى 

الوقت إلا ما يسعها ، مثلا يكفي لصلاة الظهر لإدراك ركعة خمـس دقـائق ، فلـو اسـتمر 
في عقــد البيــع إلى أن تــضيق الوقــت بحيــث لم يبــق منــه إلا مــا يــدرك بــه الــصلاة فــلا يجــوز 

 هـذه الحالـة عنـد بعـض الحنابلـة ، وهـل يـصح البيـع أم لا ؟ فيـه وجهـان، البيع والـشراء في

ـــداء الثـــاني في صـــلاة  ـــع بعـــد الن ًأصـــحهما عمـــدهم أنـــه لا يـــصح قياســـا علـــى مـــسألة البي
  .الجمعة 

  

ألا يضيق الوقت ، فالمـشهور مـن مـذهب الحنابلـة جـواز ذلـك ،  : الصورة الثانية
ـــبعض ا لحنابلـــة أن ذلـــك لا يجـــوز ، وهـــو الأرجـــح والقـــول الثـــاني في المـــذهب وهـــو قـــول ل

عنـــــدهم ، لأن الجماعـــــة تفـــــوت ، ولأنـــــه ذريعـــــة إلى تفويـــــت صـــــلاة الجماعـــــة ، وصـــــلاة 

الجماعة عندهم واجبة ، لكن البيع يصح لأن الأصـل صـحة البيـع والقيـاس علـى الجمعـة 
مـــع الفـــارق ، فالجمعـــة آكـــد ، ولأن صـــلاة الجمعـــة تفـــوت بخـــلاف الجماعـــة فإنـــه يمكـــن 

  .اكها إدر

  
  :الترجيح

  

 أنــــه لا بــــأس بــــالبيع بعــــد الأذان للــــصلوات - واالله تعــــالى أعلــــم -والــــذي يظهــــر 
ًالخمس إذا كان الوقت واسعا ، أما إذا كان الوقت للصلاة مضيقا ،  فباتفـاق أهـل العلـم ً

والــصحيح أنــه يــأثم . ، ولكــن هــل يــأثم أم لا ؟ قــولان حكاهمــا المــرداوي علــى صــحة البيــع

وجــــوب صــــلاة الجماعــــة وهــــو الــــراجح ، وأمــــا مــــن لا يــــرى وجــــوب صــــلاة علــــى القــــول ب
  .الجماعة فيتخرج على مذهبه أنه لا يأثم 

  

  :والدليل على صحة البيع والشراء بعد نداء الإقامة للصلاة ، ما يلي 
  

ـــه .أن النهـــي خـــاص بيـــوم الجمعـــة  : ًأولا ـــه في قول  :--، وهـــو المنـــصوص علي

  . يدل على أن غيره لا يشاركه في هذا الحكم التخصيصفهذا  )من يوم الجمعة(
  



        
 

 ٩٨٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةابع المجلد الس
 دراسة فقهية مقارنة البيع بعد النداء 

من المعلوم أن النهي عن البيع لا يشمل زمن يـوم الجمعـة كلـه ، وإنمـا فقـط  : ًثانيا

  ) إذا نــودي للـــصلاة   (:--قــال في هــذا الظــرف ، وهــو مــن ابتــداء النــداء الثــاني ، 
 للعهـد الـذهني أي في الـصلاة ) أل( وهي الصلاة المفروضة المقصود �ا صلاة الجمعـة و 

  :  يوم الجمعة وهي صلاة يوم الجمعةأ�ا الصلاة المعهودة المعروفة في

  
  :معة قياس مع الفارق لأمرين اثنينأن قياس القائلين بالبطلان على الج :  ًثالثا 

  أن الجمعة من حيث الحكم آكد من باقي الصلوات المفروضات   ) أ(

 )١ (.لاة الجماعة ولأن صلاة الجمعة تفوت بانقضائها ، بخلاف ص  ) ب(
 

  
*************  

  

                                                 

         الإنـصاف في              ؛ المـرداوي،    )   ١٢٧ / ٢  (                           بداية ا�تهد و�اية المقتصد         ابن رشد،   :     ينظر  :          للفائدة      ـ ١

     )   ٣٢٧    ـ    ٣٢٦  /  ٤  (                       معرفة الراجح من الخلاف



        
 

 ٩٨٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةابع المجلد الس
 دراسة فقهية مقارنة البيع بعد النداء 

  الخاتمة

  

  :النتائج

تبين من خلال ما سبق في مسألة النهي عن البيع بعد النداء الثـاني يـوم الجمعـة ، 
  :وما يقابلها في مسألة البيع بعد النداء للصلوات الخمس ما يلي 

  

  .عة اتفاق أهل العلم على حرمة البيع بعد النداء الثاني يوم الجم : ًأولا
  

أن موضـــع النهـــي عـــن البيـــع الـــوارد في الآيـــة هـــو النـــداء إليهـــا ، والمقـــصود  : ًثانيـــا

  .بالنداء إليها ، الأذان الثاني  ليوم الجمعة  ، لا الأذان الأول 
  

الصحيح الراجح من أقوال أهل العلـم عـدم صـحة العقـد بعـد النـداء الثـاني  : ًثالثا

  .يوم الجمعة لقوة الأدلة وصراحتها 
  

  .الصحيح الراجح صحة عقد من لا تلزمة الجمعة بعد ندائها الثاني  :ًابعار

  
يق الوقـت ، ز إذا تـضأن البيع بعـد النـداء إلى الـصلوات الخمـس لا يجـو :  ًخامسا

  .واالله تعالى أعلم.القول الصحيح والبيع صحيح مع الإثم على 

  
  . النداء الثاني الأحوط عدم جواز إبرام عقود غير البيع والشراء بعدً:سادسا

  

  :وصياتالتـ
  :من خلال البحث توصلت إلى التوصية التالية

  . بعد النداء والشراء دراسة الحكم الفقهي المتعلق بإبرام عقود غير البيع
  

  
  



        
 

 ٩٨٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةابع المجلد الس
 دراسة فقهية مقارنة البيع بعد النداء 

  المراجعفهرس المصادر و 

   لأسماء المؤلفينحسب الترتيب الأبجدي

 

 ،كـام القـرآن ، أح ابن العـربي المـالكي، محمـد بـن عبـداالله الأندلـسي

  . ت.، دار الكتب العلمية، د١/ط

  ،المتــــوفى ســــنة  ،                               كمــــال الــــدين عبــــد الواحــــد الــــسيواسي           ابــــن الهمــــام          :  

   . ت .   ، د              طبعة دار الفكر  ،                 شرح فتح القدير  ،     هـ   ٦٨١

 محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــسي             ابــن حــزم، أبــو                                        

    فــار                       بتحقيق الــدكتور عبــد الغ ،          المحلــى للآثــار   ،   ه   ٤٥٦  :          المتــوفى ســنة

   . ت .   ، د                              سليمان البنداري طبعة دار الفكر

  ،محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القــرطبي         ابــن رشــد                                      ،   

         طبعــــة دار   .     هـــــ   ٥٩٥  :            المتــــوفى ســــنة ،                        بدايــــة ا�تهــــد و�ايــــة المقتــــصد

  .             الكتب العلمية

 عمــر يوســف بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد الــبر                ابــن عبــدالبر، أبــو                                       

                       الكــافي في فقــه أهــل المدينــة   ،     هــ   ٤٦٣  :                        النمـري القــرطبي المتــوفى ســنة

   .    هـ    ١٤١٣  :                                                  المالكي، طبعة دار الكتب العليمة الطبعة الثانية سنة

  ،موفـــق الـــدين أبي محمـــد عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد           ابـــن قدامـــة                                      ،   

           عبـــد بـــن محــــسن   :               بتحقيــــق الـــدكتور        ، المغـــني،  ه   ٦٢٠  :          المتـــوفى ســـنة

      ١٤١٢      ثانيـة   ال  :                                            التركي، وعبد الفاتح الحلـو طبعـة دار هجـر الطبعـة

   .  هـ

  ،تفـــسير القـــرآن  إسماعيـــل بـــن عمـــر بـــن كثـــير الدمـــشقي،ابـــن كثـــير

 .هـ١٤٢٠، دار طيبة، ٢/سامي السلامة، ط/العظيم ، تحقيق



        
 

 ٩٨٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةابع المجلد الس
 دراسة فقهية مقارنة البيع بعد النداء 

 إســحاق إبــراهيم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن مفلــح              ابــن مفلــح، أبــو                                         

                                  المبدع شرح المقنع، تحقيق محمد حـسن محمـد   ،     هـ   ٩٥٤          المتوفى سنة 

   .                              دار الكتب العلمية بيروت لبنان                  حسن إسماعيل الشافعي

  ،شمـــس الــــدين المقدســـي أبي عبــــد االله محمـــد بــــن مفلــــح           ابـــن مفلــــح                                      

   .    هـ    ١٤٠٥               طبعة عالم الكتب   ،       الفروع  ،     هـ   ٧٦٣  :          المتوفى سنة

  ،البحــر الرائــق شــرح   ،     هـــ   ٩٧٠  :          المتــوفى ســنة  ،          زيــن الــدين         ابــن نجــيم                   

    .                                          كنز الدقائق، طبعة دار المعرفة للطباعة ببيروت

 أحكـام القـرآن ،أحمـد بـن علـي أبـو بكـر الـرازي، نفـي الجصاص الح 

دار /محمـــــد صـــــادق القمحـــــاوي، الناشـــــر: هــــــ، تحقيـــــق٣٧٠/، ،ت

  .هـ١٤٠٥إحياء التراث العربي، بيروت، 

 دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، ١/دونـــة الكـــبرى ، طســـحنون، الم ،

 .هـ١٤١٥

  ،دار الكتــب العليمــة، بــيروت، ١طسرخــسي، أصــول السرخــسي ،

  .هـ١٤١٤

  ،الجـــامع لأحكــــام القــــرآن ،  محمــــد بـــن أحمــــد الأنــــصاريالقـــرطبي ،

  .هـ١٤٢٧عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة،بيروت، /تحقيق

  ،بـــدائع ،أبـــو بكـــر مـــسعود بـــن أحمـــد الكاســـاني الحنفـــيالكاســـاني 

، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، ٢/الـــصنائع في ترتيـــب الـــشرائع، ط

  .هـ١٤٠٦

  ،المتــوفى ســنة  ،                ن علــي بــن ســليمان                عــلاء الــدين أبي الحــس         المــرداوي          :  

                                         ـ الإنــصاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف علــى مــذهب  ،ــ   ه   ٨٨٥

                         محمـــد حامـــد الفقـــي، طبعـــة دار   :                          الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، بتحقيـــق

  .                                                    إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي الطبعة الثانية



        
 

 ٩٨٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةابع المجلد الس
 دراسة فقهية مقارنة البيع بعد النداء 

 ،٢                            الموســــــــــوعة الفقهيــــــــــة الكويتيــــــــــة ، ط                  مجموعــــــــــة مــــــــــن المــــــــــؤلفين  ،  

   )  هـ    ١٤٢٧            ارة الأوقاف،           الكويت، وز (

 ٦٧٦  :                                         زكريا محـي الـدين بـن شـرف النـووي المتـوفى سـنة           النووي، أبو     

  .ت.، د                                  ا�موع في شرح المهذب، طبعة دار الفكر  ،  ه

  ،روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين، المتـــوفى   ،          يحـــيى بـــن شـــرف        النـــووي                                

   .    هـ    ١٣٨٨  :                 المكتب الإسلامي سنة  :          هـ طبعة   ٦٧٦  :    سنة

  
********************  

  


